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اســـتطاعت الحضـــارة الإسلاميـــة تغيير وجـــه الطـــب حـــتى يصـــل إلى مـــا هـــو عليـــه اليـــوم، فقـــد
ساهم العلماء المسلمون بنقل الطب من الدجل والخرافة إلى تأسيس منهجية علمية فاقت حدود
ــدًا في الفــترة بين عــامي م وم حين أصــبحت الحــواضر الإسلاميــة مثــل عصرهــم، وتحدي

بغداد والقاهرة ودمشق وقرطبة منارات يهتدى بها لقرون عديدة.

نتناول في ملف “أطباؤنا المعاصرون” الحديث عن قامات معاصرة في الطب وضعت بصمتها وشقت
طريق المجد بالصبر والاجتهاد وأيقنوا أن العلم ضالتهم فسعوا له وبذلوا، فاستحقوا أن يصلوا إلى
ــةً نلقــى الضــوء على ــة، ولكــن بداي ــور علــى جــبين البشري ــة وتكتــب أســماؤهم بحــروف مــن ن العالمي

إسهامات العلماء في مجال الطب على مر تاريخ الحضارة الإسلامية.
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إنجـــــازات الحضـــــارة الإسلاميـــــة في حقـــــل
الطب

– التداوي
أول ما قامت به الحضارة الإسلامية هو سن مفهوم “التداوي” وهو ما جاء به الرسول الكريم محمد
(صلى الله عليه وسلم) حين قال: “تداووا، فإن الله عز وجل لم يضع داءً إلا وضع له دواءً، غير داء
واحد الهرم”، وبذلك تم وضع الحجر الأساس لمبدأ إقرار العلة ثم البحث عن علاج لها بعيدًا عن
مــوروث الحضــارات والــديانات الــتي ســبقت الإسلام بمفهــوم العقوبــة الملقــاة علــى البــشر علــى شكــل
أمراض وأوبئة، على سبيل المثال ظن الفراعنة أن المرض يرتبط بالسحر والأرواح الشريرة، بينما ذهب
الإغريق وسكان بلاد الرافدين والهندوس إلى ربط المرض بعقوبات الآلهة، أما المسيحيون واليهود فقد

ربطوا وقوع المرض بغضب الرب.

وبذلـك اسـتطاع الإسلام أن يحـدث هـذه النقلـة بـالتفكير وطريقـة التعامـل مـع المـرض، واسـتطاع أن
يلغي وصم المريض بعار الآثم وتنكر الناس له إلى ترسيخ مفهوم المرض والتداوي والبحث عن العلاج

بعيدًا عن الخوارق.

-الترجمة والتدقيق
تحركــت الحضــارة الإسلاميــة لصــناعة علــم الطــب، حين ابتــدأت بصــهر كــل المعــارف الــتي ســبقتها إلى
العربية عن طريق ترجمة جميع المؤلفات من لغات عديدة مثل اليونانية والسريانية والبهلوية وغيرها
مــن اللغــات، وبلغــت الترجمــة أوج ذروتهــا في عصر العباســيين عنــدما نقــل هــارون الرشيــد المؤلفــات
والمخطوطـات والتراجـم مـن مكتبـة القصر الخاصـة إلى مكتبـة عامـة أسـماها “بيـت الحكمـة” فتحـت

أبوابها لطلاب العلم وغدت مركزًا للعلم والبحث والترجمة.

عنــدما تنظــر إلى الآليــة الــتي اتبعهــا الأطبــاء المســلمون لوضــع أســس الطــب والهيكليــة المتبعــة لممارســة
الطب آنذاك، لا بد أن تقف مذهولاً أمام عظمة ما وصلوا إليه، فالخطوة التالية التي اتبعوها بعد

ترجمة العلوم والمعارف السابقة هي نقد وتدقيق المعلومة والتحقق من صحتها.

-التدوين والتأليف
الخطـوة الـتي اتبعها المسـلمون بعـد ذلك هي التـدوين، حيـث وضعـوا أول نظـام صـحي يعتمـد علـى
التــدوين مشــابه لمــا هــو عليــه اليــوم، ولم يكــن التــدوين مقتصرًا علــى الحفــاظ علــى المعلومــات الطبيــة

ونقلها بل جعلوه أداةً لتقييم جودة الرعاية الطبية المقدمة.



ثم تلتها خطوة أخرى بوضع مؤلفات طبية كمنهج لدارسي الطب، حيث وضع الطبري أول موسوعة
طبيــة “فــردوس الحكمــة” الــذي يقــع في  مجلــدات، ثــم تلاه كتاب “الحــاوي” للرازي الــذي بقــي
كتابه مرجعًا لدراسـة الطـب في أوروبـا حـتى القـرن السـابع عـشر، كذلـك قـانون ابـن سـينا الـذي أطلـق
عليه الأوروبيون “إنجيل الطب”، حيث أصبح مرجعًا باعتباره موسوعةً في الطب حتى القرن الثامن

العشر.

استطاع عدد من أطباء المسلمين أن يدخلوا التاريخ من أوسع أبوابه
بإسهامات أغنت مسيرة الطب والبشرية جمعاء إلى الأبد

-أساسيات وأخلاقيات المهنة
كمـا أسـس المسـلمون هيكليـة ممارسـة الطـب بشكـل مقـارب للعصر الحـديث، حيـث وضعـوا شروطًـا
لمزاولـة مهنـة الطـب (مفهـوم الترخيـص في يومنـا هـذا)، بحيـث يشـترط علـى الطـبيب آنـذاك أن يكـون
ملمًا بالتشريح والأمراض وطريقة علاجها، وأنشأوا مستشفيات متطورة ووضعوا مفهوم الردهات
بقسـمين للنسـاء والرجـال، وألحقـوا الصـيدليات بالمشـافي واهتمـوا بشكـل ملحـوظ بنظافـة المؤسـسة

الصحية حينها (نظافة الأفراد ونظافة المكان) وجعلوا المستشفيات مراكز للبحث والتدريب.

ورغم شموليـة النظـام الطـبي آنـذاك، فـإن الأطبـاء المسـلمين أضـافوا نقلـة إلى الطـب بإضافـة مفهـوم
“الاختصاص الدقيق”، فكان هناك الجراحون كالزهراوي وأطباء العيون (الكحالين) كعمار الموصللي
وأطباء اختصوا بالبحث عن الأمراض الخلقية وآخرون اهتموا بالأمراض الجلدية ومنهم من اهتم

بفلسفة الطب وأخلاقياته.

-اكتشافات وابتكارات
اسـتطاع عـدد مـن أطبـاء المسـلمين دخول التـاريخ مـن أوسـع أبـوابه بإسـهامات أغنـت مسـيرة الطـب
والبشرية جمعاء إلى الأبد، مثل العالم الموسوعي الطبيب ابن النفيس الذي اكتشف الدورة الدموية
الصـغرى بــ عـام سـبقت ويليـام هـارفي حيـث قـال: “إن الـدم يُنقّـى في الـرئتين مـن أجـل اسـتمرار
الحيــاة وإكســاب الجســم القــدرة علــى العمــل، إذ يخــ الــدم مــن البطين الأيمــن إلى الــرئتين، حيــث
يمتزج بــالهواء، ثــم إلى البطين الأيسر”، داحضًــا مــا كــان يُعتقــد عــن انتقــال الــدم مباشرة مــن الجــانب

الأيمن إلى الجانب الأيسر في القلب.



أمــا الــزهراوي الــذي يعتــبر الأب الروحــي للجراحــة، فقــد ابتكــر العديــد مــن الآلات الجراحيــة لفحــص
الإحليــل والأذن وأحــدث نقلــة نوعيــة في الطــب، حيــث صــنع خيــوط الجراحــة مــن أمعــاء القطــط
والحيوانات واستطاع إجراء العديد من العمليات الجراحية المعقدة مثل سحق حجر المثانة وهو أول
من أجرى هذه العملية عبر التاريخ، وأجرى عمليات إيقاف النزيف عن طريق ربط الشرايين، وابتكر
أدوات إجــراء القســطرة، كما عــالج الأمــراض النسائيــة مثــل التصــاق المشيمــة وابتكــر جهــازًا لســحب
الجنين الميــت وعلاج الحمــل خــا الرحــم والــولادات المتعسرة، هــذا بالإضافــة إلى معرفتــه الواســعة

.بالأدوية وتراكيبها، لذلك يعد عراب الجراحة دون منا



أمــا الطــبري، علــى الرغــم مــن وضعــه “فــردوس الحكمــة” الذي يعــد مــن أقــدم الموسوعــات الطبيــة
لدارسي الطب، فقد اهتم بالجانب النفسي للمريض وشدد على أهمية العلاجات النفسية الداعمة

لخطة العلاج.

والرازي الذي يعتبر أعظم طبيب في تاريخ البشرية، بعد مسيرته في الطب ووضعه الحاوي، التفت إلى
جانب مهم بوضعه أسس أخلاقيات الطب وطريقة تعامل الطبيب مع المريض، أما الشيخ ابن سينا
يــة، حيــث وصــف والمعــروف عنــد الغــرب بــأمير الأطبــاء، اســتطاع أن يســبق الزمــن بملاحظــاته السرير
الأمــراض الطفيليــة الــتي تصــيب الأمعــاء، وتكلــم في كتــابه “القــانون” عــن الأمــراض الجلديــة وطريقــة
علاجهــا، وعلاج الأمــراض العصبيــة والشلــل والســكتات الدماغيــة وشخــص أمــراض الكلــى والمغــص

الكلوي وحصى الكلى.



ومنصور ابن إلياس اختص بتشريح جسم الإنسان، واضعًا أطلسًا مصورًا لأجهزة الجسم.



اليوم يعيش المسلمون حالة من التباكي على تلك الحضارة المشرقة وعندما يطلعون على إسهامات
الأجداد مقارنة بحال اليوم تلازمهم حالة من الشعور بالدونية وأن زمن التفوق ولى من غير رجعة،

متناسين أن الحضارات تبنى ببذل أبنائها لا بالتباكي والكسل.



ربما من المهم جدًا التعريف بالنماذج الوضاءة لجيل الشباب الذي يعاني من فقدان الثقة بالذات
والانبهـار بالحضـارة الغربيـة، فيقـرأ عـن سيرهـم كمعـاصرين لنـا عـاشوا بنفـس الظـروف التعيسـة مـن
بلدان متنكرة لعقول أبنائها، من فقر وعازة، من حرمان الأم والأهل، أو من مقاساة اللجوء والغربة
والكثير من العقبات، لكن ميزتهم كانت بالهمّة، بإيمانهم بأن المساهمة والثبات هي طريق الوصول.

لماذا ينبغ الأطباء بعيدًا عن بلدانهم؟
“هجرة الأدمغة” المصطلح الذي يطلق على هجرة الكفاءات من دول العالم الثالث والبلدان الفقيرة
إلى الـدول المتقدمـة في أوروبـا وأمريكـا الشماليـة، ومـا تثـيره هـذه الهجـرة مـن مناقشـات وأبحـاث عـن
البعد الأخلاقي لحرمان هذه الدول من فرص التقدم وتطوير واقعها عن طريق هذه العقول والضرر
الذي يلقيه سفر هؤلاء الأطباء على الأنظمة الصحية في بلدانهم من تبعات، لكن يبقى اللوم الأكبر

واقعًا على عاتق بلدانهم الأم للأسباب التالية:

– إهمال العقول وعدم الاهتمام بالنتاج المعرفي
يشترك الأطباء الذين سنتحدث عنهم في أنهم تلقوا تعليمهم الأكاديمي الأول ببلدانهم، لكنهم نبغوا
وأضافوا للطب الحديث إسهامات لا تحصى في المهجر، والسبب واضح جدًا، أن أمريكا ودول أوروبا
يــة والعقــول المهــاجرة، حيــث تمنــح الفــرص وتضــع ميزانيــات للمؤســسات تعتــبر دول حاضنــة للعبقر

البحثية تعادل ميزانيات الدول العربية مجتمعة.

– القمع الفكري وامتهان الطبيب
يـة في الغـرب بعيـدًا عـن التضييق والقتـل الـذي تتعـرض لـه الكفـاءات أضـف إلى ذلـك سـعة أفـق الحر
والحرمان من حقوق الملكية الفكرية، فالغرب يكفل الرفاهية المادية للمخترعين والمبتكرين عن طريق

قوانين الملكية الفكرية على خلاف بلادنا التي تجعل العالم يعاني العوز ولا تضمن حقوق الابتكار.

– الحرية والكرامة
تكفل الدول الغربية كرامة العلماء بعيدًا عن التسييس الذي تنتهجه دول العالم الثالث، حيث يضطر

الطبيب في هذه البلدان إلى تمجيد الحكام بينما تفصل دول الغرب العلم عن السياسة.

– التهميش
يـة الـتي تقـدمها كثـيرًا مـا نسـمع عـن قصـص عـودة العقـول والكفـاءات إلى بلـدانها، فرغـم الفرص المغر



البلدان الغربية، يفضلون خدمة بلدانهم والإسهام في تقدمها في مجال اختصاصهم، لكن التهميش
يـة سـخيفة أو يطلـب منهـم سلسـلة مـن المراجعـات غالبًـا مـا ينتظرهـم، فتعـرض عليهـم وظـائف إدار
لــدوائر الدولــة الحكوميــة لأجــل قبــول الاعــتراف باختصاصــهم والكثــير مــن العراقيــل التي تضطرهــم

للعودة مرة ثانية.

– الزواج من الأجنبيات
ربمـا يتزوج قسـم مـن هـؤلاء الأطبـاء مـن جنسـيات البلـد الـذي درسـوا وبذلـك تكـون العائلـة وارتبـاط

الأطفال بتلك البلدان صعب جدًا قطعها. 

ولأن هــؤلاء الأطبــاء فرضــوا أنفســهم كأطبــاء بأفــق إنســاني عــالمي، فــإن إســهاماتهم مظلومة إعلاميًــا،
لذلــك كــان لا بــد مــن تســليط الضــوء علــى سيرتهــم ليســتطيع الشبــاب أن يخلقــوا نمــاذج وقــدوات
يسيرون على خطاها، وكمحاولة أولى يُوصى بنشر مقالات عن حياتهم وسيرتهم العلمية، وكخطوة
تليها يمكن أن تتبنى المؤسسات التربوية حملة تعريف بهم ضمن مناهجها التعليمية ومن ثم من
الممكـن للجامعـات التواصـل معهـم لخلـق برامـج دعـم وتبـادل للطلاب لمـا لهـؤلاء الأطبـاء مـن ثقـل في

البلدان التي يعملون بها خصوصًا.
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